
الثقافية   لندن – كرست مجلة ”الجديد“ 
اللندنية عددها الأخير لشهر نوفمبر ملفا 
كامــــلا لتجربة الشــــاعر العراقي حســــب 
الشــــيخ جعفــــر، تحــــت عنــــوان ”القــــارة 
السابعة“ أعده الكاتب العراقي عواد علي.

بمختــــارات  مصحوبــــا  الملــــف  وكان 
شــــعرية جديــــدة للشــــاعر تحــــت عنوان 
”مجــــرات القرون البــــاردة“. وشــــارك في 
الملف نقــــاد وشــــعراء عراقيــــون هم علي 
جعفــــر العلاق ”كأنّه يمشــــي علــــى هواء 
وثير“، حاتم الصكَر ”القبض على الأزمنة 
في دائــــرة القصيــــدة“، حســــن الخاقاني 
”الدراما وتعدد الأصوات“، نادية هناوي…

هجره النقاد

كتـــب الشـــاعر العراقي علـــي جعفر 
العـــلاق ”عرفت حســـب الشـــيخ جعفر، 
للمـــرة الأولـــى، علـــى صفحـــات مجلة 
الآداب، وكان ذلك في بداية الســـتينات، 
أو فـــي منتصفهـــا كمـــا أظـــنّ. ولا يزال 
اســـمه يلحّ على ذاكرتـــي كثيرا كما كان 
يلحّ عليهـــا آنذاك، في ذلـــك الزمن الذي 
لا يزال يلازمنـــي كغبش القرى البعيدة، 

طريا، ومسيّجا بالضباب“.
وأضاف ”كان حســـب الشيخ جعفر، 
وبعبارة قابلـــة للتعديل ربمّا، بعيدا عن 
شعراء الســـتينات وقريبا منهم في آن. 
ولســـت أعني بالبعد أو القـــرب إيحاءه 
الجغرافـــي، فهذه المســـافة كانـــت بادية 
للعيان إلى حد كبيـــر على أيّ حال، ولم 
تكن، كما أظن، تشـــكل الفارق الوحيد أو 
الحاســـم بين تجربته المتفـــردة وتجربة 
جيل الستينات؛ فهي تظل معطى يسيرا، 
يقبع في الهامش من عالمه الشـــعـري ولا 

يمسّ من جوهره شيئا ذا بال“.
ويتابع ”تصلح تجربة حسب الشيخ 
جعفر نموذجا لضحايا مزاجنا النقدي، 
القابـــل لأداء وظيفتـــه مقلوبـــة أحيانا؛ 
فهذا الشاعـر الممتلئ بذاتـه المرضوضة، 
والمنقطـــع إلى تجربته انقطـــاع المتألمّين 
الكبـــار، كان يحظى فـــي مرحلته الأولى 
بعنايـــة نقدية معقولة، غيـــر أنّ الأمر لم 
يعـــد كذلك؛ وكأنّ النقاد لملموا شـــباكهم 
فجـــأة، وانصرفوا عنـــه تدريجيّا واحدا 

تلو الآخر“.

متســـائلا إن كانت لهذه الحالة صلة 
مـــا بالبوصلة النقديّـــة التي تتوجه، في 
كل حقبة، وجهـــة فنيّة أو تقنيّة محددة، 
كالتركيز على نمط شـــعريّ دون ســـواه، 
قصيـــدة النثر مثـــلا؟ أم أن الأمر يتعلـق 
بمـؤشـــرات أيديولـوجيـــة، تدفع بعض 
النقاد إلى تشـــمم قصائد حسب الشيخ 
جعفـــر الأولـــى، لا بحثا عـــن جماليتها 
العاليـة، بل عمــا يـوقظ فيهم شـــهواتهم 
العقائدية المخبـــوءة؟ أو أن الأمر يتصل 
بمــؤهـــلات شـــخصيّـة، أو مواهب تقع 
خـــارج النصـــوص أحيانـــا؟ إن هنـــاك 
شـــعراء كثيريـــن لا يولـــون الجاذبيّـــة 
الاجتماعيّـــة، أو تســـويق الـــذات عناية 
كافية، ناســـين أن هذه المواهب قد تعود 

على أصحابها بمردود نقـديّ وفير.
إنّ الشـــعراء الحقيقيـــين، كحســـب 
الشـــيخ جعفر، يجدون أنفســـهم خارج 
هـذه الأجواء تماما؛ فوجودهم الشعريّ، 
الأعزل إلاّ من نقائه الباهر، يفضح ما في 
الملتقيـــات من كذب على الذات، ويكدر ما 

فيها من مباهج زائفة.
ويذكـــر العلاق أن الشـــاعر انصرف 
إلى تجربته بقسوة وحرص كبيرين، كان 
يربّي قصيدته، وينمّي نسيجها، ويرقب 
مســـاراتهـا بحذر فـذ. هذا من جهة، ومن 
جهـــة أخرى كان يلتمّ علـــى ذاته، التمام 
المقرور أمام ناره الصغيرة وهي تهمس 
فـــي موقـــده الوحيد. كان يســـعى، على 
الـــدوام، إلى مبتغـــاه الحميم، أعني إلى 

داخله الخاص جدا.

كان ينمــــو دائمــــا علــــى مبعــــدة مــــن 
الستينات، غائما ووحيدا، دون أن ينخرط 
في ضجيج هذا الجيــــل، الذي كان يحفـل 
بكل شــــيء، بالمبدعين والأدعياء، بالحالمين 
والمشاكسين. كان أشــــبه ما يكون بشجرة 
تنمو، وتشــــرئب مهيبة، ومثقلة بالعطايا. 
وكــــم كان دالا عنــــوان مجموعتــــه الأولى 
”نخلــــة الله“، حتــــى ليبدو وكأنــــه عنوان 
لحســــب الشــــيخ جعفر نفســــه، الذي كان 
يتنامــــى ويضــــيء فــــي عـرائــــه الخاص، 
وحيــــدا كنخلــــة اللــــه تمامــــا، لا يأخــــذه 
الضجيج بعيدا عن ذاته، ولا يفقده البريق 

الستيني نكهته المميزة.
وربما تمثل تجربة حسب في التدوير 
إنجــــازه الأرقــــى؛ لقد كانت، وفــــي ديوانه 
محاولــــة  تحديــــدا،  الخشــــبي“  ”الطائــــر 
جريئة لكســــر رتابة الإيقــــاع وتماثله في 
الكثير من القصائد الحديثة. كان التدوير 
أحد المكونــــات المهمة في عمــــارة إيقاعية 
متموجــــة وبالغــــة الثراء، أمــــا عناصرها 
الأخرى فتتشــــكّل من تلك الوثبات الأخّاذة 
بين بحر وآخــــر تارة، والمــــزج البارع بين 
التدوير والمقاطــــع الغنائيــــة المقفاة تارة 

أخرى.
غير أننــــا، وأمام الكلّ الشــــعري الذي 
أنجزه حسب الشيخ جعفر، لا نجد أنفسنا 
إلاّ أمام شــــاعر من طراز خاصّ، ترك آثارا 
عميقــــة فــــي تربتنــــا الشــــعرية العراقية 
والعربية. كان يصنــــع من طينتها الحارة 
عالما شعريا يشــــهد له بالفرادة دائما. ولا 
ينتقــــص من منجزه الحقيقــــي أن منحنى 
صعوده كان يتعرّض، أحيانا، لانحناءات 
هنــــا أو هنــــاك. ولا تضيــــره أن عملا، من 
أعماله المتأخرة خاصــــة، لا يقدم ما يكفي 
من البراهين على أنه جزء حيّ من مسيرة 

في منتهى اكتمالها الشعري.

موسيقى الشعر

وكتب الناقــــد العراقي حــــاتم الصكر 
ورقتــــه بعنــــوان ”القبــــض علــــى الأزمنة 
مذكرا بحــــوار مع  في دائــــرة القصيــــدة“ 
الشــــاعر حســــب الشــــيخ جعفر يقول فيه 
”في القصيدة الواحــــدة كنتُ أنتقل بحرّية 
بين بغداد وســــومر، وموســــكو والعمارة، 
بــــين الأزمنــــة الغابــــرة والوقــــت الراهن، 
مــــرورا بالأزمنة العديدة الأخرى“. معتبرا 
أن وجــــود حســــب داخل تجربــــة ما عُرف 
اصطلاحا بالشــــعر الحــــر بطريقة الرواد، 
تتأكد من تعالق أبــــرز المؤثرات في نصه: 
ذاكــــرة ومخيّلــــة تعملان بتدافــــع وتقابل 
وتوال أحيانا. وهذا يفسر في شعر حسب 

ظواهر رُصدت نقديا.
ويذكــــر بتميــــز شــــعر الشــــيخ جعفر 
بتمــــازج الثقافــــات دون عقدة أو شــــعور 
بالنقص أو الخوف من المثاقفة مع الآخر، 
من خــــلال التعــــرف علــــى أدبــــه وثقافته 
وحضارته، والنهل منها لتعميق التجربة 
الشــــعرية، ونقلهــــا إلى العربيــــة لتعميق 
مجرى الشــــعرية العربية وضخها بروافد 
جديدة. والسفر الحر عبر الأزمنة والأمكنة 
امتدادا من اعتقاده بالمواطنة الإنســــانية، 
والعيش في أزمنة متعــــددة، والعودة من 
تلك الأســــفار إلى بؤر مكانية وزمانية، لها 
في ذاكرته أثرها الراســــخ، هي في الأغلب 
طفولته وصباه في قرى على حافة الأهوار 

في  مدينة العمارة جنوب العراق.
ويبين أن محاولات التدوير الشــــعري 
رة  للشــــاعر  الســــابقة على القصائد المدوَّ
حســــب الشــــيخ جعفر لم تكن تتوقف عند 
المبــــرر الفلســــفي والفنــــي والموضوعــــي 
للتدويــــر، بل تكتفــــي بالاهتمام بالشــــكل 
الســــطري، والإيقــــاع المتواصــــل في نظام 
التفعيلــــة، والمقطعيــــة التــــي تتســــم بها 

الكتابة بالتدوير.
يقــــول ”حســــب ينطلــــق فــــي كتابــــة 
القصائد المدوّرة من قناعة فكرية، تتجسد 
فنيــــا وبتواتر واســــتمرار علــــى الكتابة، 
بينما انسحبت المحاولات الأخرى وتوقف 
كتّابهــــا عن تكرار الكتابــــة بها. وقد كانت 
قصيــــدة ’قارة ســــابعة’ في ديوان حســــب 
’الطائر الخشــــبي’ المكتوبة عام  1969 أولى 
محاولاته التدويرية، لكنهــــا كانت مدوّرة 
جزئيــــا، إذ تخللتهــــا أبيــــات في أشــــطار 
منفصلــــة أشــــبه باللــــوازم بــــين التدوير، 
وليست في سطور متصلة“. ويوضح كيف 
ترسخت تجربة حسب في ”زيارة السيدة 

في الاتجاه إلى التدوير الذي  السومرية“ 
عُــــرف به فــــي تجــــارب شــــعرية متعددة، 
اعتقــــادا منــــه بأن ذلــــك البنــــاء يوائم ما 
تتضمنه قصيدته من سفر وعودة للأزمنة 
والأمكنة، ومحاولــــة القبض عليها لغويا 

وصوريا ثم مزجها في النص.
فالتدوير الشــــعري قائــــم كلعبة فنية 
كما ســــماه حســــب في مقابلتــــه المذكورة 
آنفــــا لأن ”القبــــض على الزمــــان والمكان 
هــــو لعبــــة التدويــــر الشــــعري، القبــــض 
عليهمــــا وتهشــــيمهما، أو المــــزج بينهما، 
أي أنــــك في الوقت نفســــه، وفــــي البؤرة 
الشــــعرية نفســــها، يمكنــــك أن تكون في 
العديد مــــن الأزمنة والأمكنــــة المختلفة“، 
وذلك يفتح أمام الشــــاعر طرقــــا مبتكرة، 
أغنت القصيدة الجديدة من جهة، وميزت 
الشــــاعر بخطاب فلسفي يبحث في جوهر 

التدوير مــــن جوانبه الرؤيوية، 
والحضــــور المتعــــدد في 
ما  وهو  نفسها،  اللحظة 
يتعــــارض مــــع الاندفاع 

الغنائــــي والجيشــــان 
اللغوي  الهيجــــان  أو 

والصوري في شعره الأول، 
والمتأثــــر بســــياقات تجربة 
الغربــــة أيــــام الدراســــة في 

موسكو لسنوات.
وهــــذا يفســــر عودته إلى 
الغنائيــــات وإيقاعاتهــــا فــــي 
شــــعره التالي لمرحلة القصيدة 

أحس  فكأنــــه  المــــدورة، 
يوقــــف  مــــا،  باســــتقرار 
ذلــــك الــــدوران والبحــــث 
ذلــــك  فأنتــــج  والســــؤال، 
لمرحلة  اللاحق  الاســــتقرار 
التدوير دخوله النهائي في 
تجارب شــــكلية يغلب عليها 
تغريبي  قاموس  إلى  اللجوء 
المفــــردات،  تراثيــــة  بســــبب 
واتكائه على ســــرد الحكايات 
والأمثولات، مع استعارة شكل 
السونيتات في هيئتها الخطّية 

أحيانــــا كثيــــرة، لخلق نوع 
من الانضبــــاط في الهيئة 
الخطّية للحكاية، وجرسها 
الموســــيقي المناسب للسرد 
مــــن  فيــــه  ومــــا  الحكائــــي 
شــــعبوية، حاول حســــب أن 
ينتشلها منه، فأردف كل نظم 
للحكايــــة بخلاصة هي بيتان 
الســــونيت  أبيات  بهما  يختم 

الأربعة عشر.
رات من  لا تزال قــــراءة المدوَّ
قصائــــد حســــب الشــــيخ جعفر 

لات  بعيــــدة عــــن مقاربــــة المشــــغِّ
الفلســــفية للتجربــــة، ليــــس لأن الدوران 
الفكري مرتبط باختلاط الأزمنة والأمكنة: 
قديمة ومعاصرة، مــــا انعكس على البنية 
رات. ولكن لكونها تغاير  الســــطرية للمدوَّ
ما عرف عن شــــعرية حسب المستندة إلى 
غنائيات وتقاليد تعود إلى تمسكه بوزنية 
خاصة وتقفية، تمثلان عصب الموســــيقى 
رات فقد لجأ  الشــــعرية لديه. أما في المدوَّ
إلى ضــــرب من الاســــتمرارية الســــطرية 
التي توجب على القارئ أيضا أن يواصل 
القــــراءة دون توقــــف، مســــافرا عبر هذه 
التنقــــلات الزمنيــــة والمكانيــــة، والصور 

التــــي تتمازج، محققة مــــا يصبو إليه من 
تمــــازج الزمان والمــــكان، كخطــــوة لاحقة 
علــــى محاولة القبض عليهمــــا في مرحلة 

القصيدة المدورة.

 الدراما الشعرية

 جــــاءت شــــهادة الناقــــد والأكاديمي 
حســــن الخاقاني بعنوان ”الدراما وتعدد 
الأصــــوات“، وبدأهــــا قائــــلا ”عــــدّ أغلــــب 
دارســــي الشعر الحديث في العراق حسب 
الشيخ جعفر من الشــــعراء الذين التفتوا 
بوعــــي إلى توظيــــف عناصــــر الدراما في 
الشعر، وقد عده آخرون شاعرا موضوعيا 
أكثر من كونه غنائيا، فاجتمع في شــــعره 
صوتــــان: صــــوت الرواية وصــــوت الفعل 
المونولــــوج  حيــــث  الحضــــور   –

موقــــف  يعرضــــان  والديالــــوج 
الشــــاعر وأفكاره وحســــه، وهو 
مــــا جعلــــه يقترب مــــن الحركة 
(القصيــــدة  مــــن  والتجســــيد 
القديمة  البابلية  الســــومرية– 
فــــي اقترابهــــا مــــن المســــرح 
صيغة، وتمثلها إياه أساليب 
المعالجــــة)،  فــــي  وطرائــــق 
الإنسانية  القضايا  وعرض 
الكبيرة بموضوعية ظاهرة، 
أن  الســــهل  مــــن  (وليــــس 
يتحقق الطابع الدرامي في 
عمل شــــعري ما لم تتمثل وراءه 
الأساســــية  العناصــــر  فيــــه  أو 
التي لا تتحقق الدراما بدونها، 
وأعني بذلك الإنسان والصراع 

وتناقضات الحياة)“.
وفي رأيه لم يكن المسرح، 
وهو الخشــــبة التي تتجسد 
الدرامــــا،  عناصــــر  فوقهــــا 
بعيــــدا عــــن ذهــــن حســــب 
وشــــعره، فقــــد وردت لفظة 
”المسرح“ مرات في شعره، 
مــــن  ملازماتهــــا  ووردت 
ممثلين ومخرجين وملابس 
مرات كثيرة، ومن ذلك قوله في 
قصيدة ”السيدة السومرية في 
صالة الاســــتراحة“، ”قهقهات 
المخرجين،  وثرثــــرة  البغايا/ 
كنت/  مثلمــــا  أعد  اتركينــــي 
تذكــــرة فــــي تألق موســــمك 
المسرحي“. فقد نقل السيدة 
صالــــة  إلــــى  الســــومرية 
من  ممثلة  لتكون  المســــرح 

هذا الزمان.
للشــــخصية  كان  وقد 
المســــرحية أو تقديمها 
مسرحيا حضور مؤثر، ومن ذلك شخصية 
الكهــــل التي تظهر فــــي قصيــــدة ”الزرقة 
الهامســــة“، إذ تبدو مهمته مرافقة الفتاة، 
لكنــــه شــــخصية غامضــــة لا تظهــــر منها 
ســــوى هيأتهــــا الخارجيــــة وأدوات تدل 
عليها، وعاد إلى تجســــيدها بطريقة أكثر 
إتقانا فنيا، تبدو مستجيبة تماما لطريقة 
العــــرض المســــرحي الناجح فــــي قصيدة 
”عبر الحائط فــــي المرآة“، وذلك بالتصريح 
باسم الشــــخصية وهي الروائي الروسي 
ديستويفســــكي. وتظــــل صــــورة الكهــــل 
الأشــــيب تعــــاود الظهور في كل مشــــهد، 
فهو شخصية مســــرحية شبحية، يحتفظ 

بغموضه حتى النهاية، ويتقاســــم الجهل 
به الشخصان المتحاوران في النص.

ويســــتفيد حســــب من تقنيــــات الأداء 
المســــرحي ومنها تقنية العرض، أو الإلقاء 
المســــرحي الذي يمكن أن يتــــولاه ممثل أو 
”كورس“ مهمته تقديم الشــــخصية الرئيسة 
أو بيــــان صفاتها، ومن ذلــــك ما يجري في 
إذ  بدايــــة قصيــــدة ”هبــــوط أبي نــــواس“ 
الموجه  يســــتعمل ضمير الخطاب ”الكاف“ 
إلى أبي نواس، الذي يدخل في الصراع مع 
”الآخــــر“ ممثلا بكل الموانع التي تحول دون 
اللقاء بالحبيبة، أو الظفر بنهاية ســــعيدة 
للحــــب، والصــــراع من العناصر الرئيســــة 
فــــي الدراما، وقــــد كان ”البــــاب“ رمز المنع 
والحجب، وكان العلج رمزا للقوة الغاشمة 
التــــي تنفّــــذ هذا المنــــع. وينتهــــي الصراع 
بهزيمــــة أبي نــــواس، الذي رمز به حســــب 
إلــــى الحب النقي المغلــــوب، مقابل انتصار 
الملــــوك والحجّاب والثقفــــي الغليظ، وهي 

كلها رموز لسلطة غاشمة.
وقــــد عمّــــق رمزه هــــذا حتى صــــار له 
قناعــــا، بــــل اتحــــد معه فــــي الضميــــر، إذ 
معبرا عن  اســــتعمل ضمير الجمــــع ”نــــا“ 
اتحاد الصوتين معا، ليعبّر بذلك عن صراع 
الشاعر الحديث، بل الإنسان عامة، مع قوى 
الظلم السياســــي والاجتماعــــي التي تقمع 

صوت الإنسان في كل زمان.
إن هذا النمط من الصراع يكشــــف عن 
ســــمة مهمة أخرى من سمات الدراما وهي 
”التوتر“، فتتابع الأفعال، وجريانها بسرعة 
فــــي ذهــــن الشــــخصية، أو مع شــــخصية 
خارجيــــة، بوجود حركــــة متوترة، والتوتر 
(كلمــــة ينظر تكرر ورودها في كل مناقشــــة 
حول الدراما، ونحن نتكلم بشــــكل طبيعي 
عندما نريد التعبير عن  عن ”وضع متوتر“ 
شــــعور بأن الأمور قــــد تنقلب في أي لحظة 
إلى شــــيء مختلف بشكل حاسم). وتنطوي 
ســــمة التوتــــر على زيــــادة حــــدة الترقب، 
وتصاعد الانفعال بالحــــدث وما يتبعه من 
سرعة في الحركة، ويمكن تلمّس بعض ذلك 

في قصيدة ”زيارة السيدة السومرية“.
التوتــــر،  فعــــل  الشــــاعر  عمّــــق  لقــــد 
باســــتعماله الســــمع دون البصر، والسمع 
يســــمح للمخيلــــة بالعمل وزيــــادة الترقب 
والخوف أكثــــر من النظر، فالســــمع خيال 

وتوهم، والنظر حقيقة.
كما يعد الحوار من العناصر الرئيســــة 
في الدراما فهو وســــيلة الشــــخصيات إلى 
أداء الأفعــــال أو التعبير عــــن آثارها، وهو 
ينقسم على نمطين رئيسين: الديالوج حين 
يكــــون الحوار بــــين شــــخصيتين أو أكثر، 
والمنولــــوج حين يكــــون الحــــوار في ذهن 
الشــــخصية أو يكون حوار الشخصية مع 
نفســــها، وقــــد ورد كلا النمطين في شــــعر 
حســــب بكثــــرة إذ كان يفــــرد للشــــخصية 
أقوالهــــا المميــــزة بوضعهــــا بين قوســــين، 
وقــــد أخذت شــــخصياته الحصــــة الكافية 
من الحوار الذي ارتقــــى ببناء النص، وقد 

سبقت الإشارة إلى بعض ذلك.
أمــــا النمط الدرامي الآخر الذي اعتمده 
حســــب في شــــعره فهــــو تعــــدد الأصوات، 
إذ كان يبنــــي قصيدتــــه أحيانــــا على هيأة 
أصوات يسميها (صوت أول، صوت ثان)، 
وقــــد يورد لفظة ”الكــــورس“ التي تدل على 
جوقــــة تعلو خشــــبة المســــرح تعلــــق على 
الأحــــداث أو الشــــخصيات وغيرهــــا، وقد 
درج حسب على هذه التقنيات منذ بداياته 

الشــــعرية، إذ يغلــــب هذا النمــــط على أول 
أعمالــــه ويظهر بوضوح في عــــدة قصائد 
منها ”الصخــــر والندى“ التي تبدأ بصوت 

الكورس.
تناولت الناقدة العراقية نادية الهناوي 
فــــي ورقتها بعنــــوان ”تدوير الشــــعر عند 
حســــب الشــــيخ جعفر مــــن منظــــور نقدي 
قضية التدوير في شــــعر حســــب  جديــــد“ 
الشيخ جعفر وما حصدته من تكرار لمقولة 
التدوير، متسائلة هل أنّ هذا الذي حصدته 
من النقاد عراقيــــين وعربا كان في جانبها 
وساهم في دعم الشاعر ودفع به قُدما نحو 
المزيــــد من التجريــــب أو بالعكس أثناه عن 
خطــــه التجريبي وقلل من قيمــــة ما أبدعه 

وأضافه إلى الشعرية العربية؟
وتقول ”بالطبع للشــــاعر حسب الشيخ 
جعفــــر منزلــــة لا مجادلة فيهــــا ولا مزايدة 
عليها، فلقد نال ما يستحقه لا بسبب النقد 
الذي كشــــف عن تميزه ولكن بالتجريب في 
الشعر الذي مارسه حتى استطاع أن يحقق 
بعضــــا ممــــا أراده وربما كلــــه. ولا مجال 
للوقوف على ماهية تجربة الشــــاعر حسب 
الشــــيخ جعفر الواعيــــة والأصيلة إلا بنقد 
يكافئها في الوعــــي والأصالة ليكون عيّنة 
إجرائية مقبولــــة، فيها من التحصيلات ما 
يجعلها جديــــرة بأن تكــــون منطلقا يهدي 

القراء إلى مظاهر القصيدة الحسبية“.
الناقــــد  بكتابــــات  الهنــــاوي  وتذكّــــر 
والشــــاعر خالد علي مصطفى، خاصة آخر 
بحوثه المنشــــورة بعيد وفاتــــه وهو كتابه 
”شــــعراء خارج البيان الشعري“ الذي صدر 

ببغداد عــــام 2020 درس ثلاث تجارب ـــ أو 
كما سماها هو ”محاولات في كتابة قصيدة 
التفعيلــــة“ ـــــــ درس فيهــــا تجربة حســــب 
الشيخ جعفر وتجربة حميد سعيد وتجربة 

سركون بولص.

وإذا كان الناقد قد خصَّ الشاعر حميد 
ســــعيد بدراســــة ظاهرة محددة في شعره 
وهي تحولاته على مســــتوى الموضوع وما 
رافق هــــذا التحول من تغييــــرات إيقاعية، 
وخص ســــركون بولص بدراسة خصائص 
قصيدة النثر عنده وأسباب إهماله لشعره 
الموزون، فإنه خص الشــــاعر حسب الشيخ 
جعفر بدراســــة التدوير وذلــــك في الفصل 
الأول المعنون ”حســــب الشيخ جعفر: لهاث 

القصيدة المدورة“.
تقــــول الهنــــاوي ”التدويــــر في شــــعر 
حســــب تبعة من تبعات تجريبه كتابة هذا 
النــــوع الشــــعري الذي هو غربي النشــــأة، 
فــــأراد حســــب ضمه فــــي جنــــس قصيدة 
التفعيلــــة. بمعنى أن الأصــــل في ما قصده 
الشــــاعر حسب الشيخ جعفر هو السونيت 
الــــذي كان التدويــــر تبعة مــــن تبعاته لكن 
النقاد تركوا هذا الأصل وتمسكوا بالتابع 
مهتمين بالتدوير وحــــده.. نظرا لما فيه من 
مساحات واســــعة من التجريب قادرة على 

احتواء مسائل الحياة المتنوعة“.
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شاعر عراقي فتح الأبواب أمام القصيدة العربية الحديثة
يوما ما، في المســــــتقبل ســــــيُنظر إلى الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر 
ــــــى مرّ عصورها. فما  باعتباره واحــــــدا من أهم ألغاز القصيدة العربية عل
لا نعرفه عن الشــــــاعر أكبر بكثير مما نعرفه. الرجل الصامت في ســــــيرته 
اليومية، العاكف على ذاته، قليل الأصدقاء كان قد فضل في وقت مبكر من 
ــــــه أن يعيش داخل قصيدته زاهدا بالحياة التي صارت بالنســــــبة إليه  حيات
مجموعة من الذكريات التي عاشــــــها كما لو أنه اخترعها. وقد أعادت مجلة 

”الجديد“ مقاربة عوالم الشاعر من قبل عدد من النقاد والشعراء.

شعرية حسب الشيخ 

جعفر مستندة إلى غنائيات 

وتقاليد تعود إلى تمسكه 

بوزنية خاصة تمثل عصب 

موسيقاه الشعرية

الشاعر كان ينمو دائما على 

مبعدة من الستينات، غائما 

ووحيدا، دون أن ينخرط في 

ضجيج ذلك الجيل الحافل 

بكل شيء

شاعر له صوتان
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